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عْوَةُ إلَِــى حَالَةِ  نَافَرَةُ وَالدَّ فَاخُرِ، وَكَذَلكَِ الــمُ وَالتَّ
مَاءِ،  وَكَانَـتْ عَادَةً مَا  ـلْمِ وَمُــحَاوَلَةُ حَقْنِ الدِّ السِّ
تُعْقَـدُ فِــي الَأسْـوَاقِ وَالــمَحَافِلِ وَالوُفُـودِ عَلى 

الــمُلُوكِ وَالُأمَـرَاءِ.

وَقَـدِ اشْـتُهِرَ مِـنْ خُطَبَـاءِ ذَاكَ العَصرِْ »قُـسُّ 
لُ مَـنْ قَـالَ فِــي خُطْبَتـِهِ:  بـنُ سَـاعِدَةَ «، فَهُـوَ أَوَّ
ى )فَصْـلَ الــخِطَابِ( ، وَأَيْضًا  ـا بَعْدُ(، وَتُسَـمَّ )أَمَّ
»سُـهَيْلُ بنُ عَمْرٍو« الذِي أَسْـلَمَ وَحَسُـنَ إسِْلَمُهُ، 
.» وَ»لَبيِـدُ بـنُ رَبيِعَـةَ«، وَ»هَرِمُ بـنُ قُطْبَةَ الفَـزَارِيُّ

عَلى  أَهَـلَّ  ةِ  الِإسْاَلمِيَّ عْـوَةِ  الدَّ ظُهُـورِ  وَمَـعَ 
باِرْتقَِائهَِـا  إيِذَانًـا  كَانَ  جَدِيـدٌ،  زَمَـانٌ  الــخَطَابَةِ 
عْـوَةُ الــجَدِيدَةُ  ا، فَقَـدِ اعْتَمَـدَتِ الدَّ وَعُلُـوِّ شَـأنَِ
فَاعِ عَـنْ مَبَادِئهَِا  هَـا، وَالدِّ طَابَةِ فِــي نَشِْ عَلى الــخَ
ضِـدَّ خُصُومِهَا، وَكَذَلكَِ صَنَعَ الــمُنَاوِئُونَ لَــهَا، 
مَ باِلِإضَافَـةِ إلِــى اعْتمَِــادِهِ عَلى  ثُـمَّ إنَِّ الِإسْالَ
عْـوَةِ، قَـدْ جَعَلَهَـا ضِمْنَ  الــخَطَابَةِ فِــي نَرْشِ الدَّ
عَةٍ، لَ  ةِ، فَفَـرَضَ خُطْبَةً كُلَّ جُــمُ دِيَّ عَبُّ ـعَائرِِ التَّ الشَّ
طَبَ  ـا. كَمَــا أَنَّ هُنَاكَ الــخُ ةُ بدُِونَِ الَ تَصِـحُّ الصَّ
، وَفِـي الاسْتسِْقَاءِ، وَفِـي  جِّ وعَةَ فِـي الــحَ الـمَشُْ
وَاجِ، وَالـجِهَادِ  الــخُسُوفِ وَالكُسُوفِ، وَفِــي الزَّ
ثُّ  تَــحُ ةَ  مِيَّ الِإسْالَ يعَـةَ  ِ الشَّ أَنَّ  كَمَــا  وَغَيِْهَـا، 
عَـنِ  هْـيِ  وَالنَّ باِلــمَعْرُوفِ  الَأمْـرِ  عَلى  دَائمًِــا 

صْـحِ للِآخَرِيـنَ. الــمُنْكَرِ، وَإسِْـدَاءِ النُّ

عْـوَةِ  الدَّ ظِـلِّ  فِــي  الــخَطَابَةُ  ارْتَقَـتِ  وَلَقَـدِ 
ةِ، وَبَلَغَـتِ الغَايَةَ فِــي الكَمَــالِ مَظْهَرًا  مِيَّ الِإسْالَ
أَكْبرَِ  مِـنْ  وَكَانَ  وَمَضْمُونًـا،  أَدَاءً  أَوْ  وَجَوْهَـرًا، 

مِـنَ  اسْـتمِْدَادُهَا  هَا  وَسُـمُوِّ ارْتقَِائهَِـا  عَوَامِـلِ 

سُـولِ -صَلىَّ الُله عَلَيْـهِ  ةِ الرَّ القُـرْآنِ الكَرِيـمِ وَسُـنَّ

طَبَاءِ ببَِلَغَـةِ وَفَصَاحَةِ القُرْآنِ  رُ الــخُ مَ- وَتَأَثُّ وَسَـلَّ

. يـفِ ِ بَـوِيِّ الشَّ وَالــحَدِيثِ النَّ

الــخَطَابَةِ  أَغْـرَاضِ  مِـنْ  الكَثرُي  بَقِيَـتِ  وَقَـدْ 

التـِي كَانَـتْ قَبْـلَ الِإسْاَلمِ أَيْضًـا بَعْـدَ الِإسْاَلمِ، 

لْـحِ، وَالــحَثِّ عَلى القِتَـالِ،  وَاجِ وَالصُّ مِثْـلَ الـزَّ

وَغَيِْهَـا،  وَالقَضَـاءِ  ةِ،  يَاسِـيَّ السِّ وَالَأغْـرَاضِ 

وَبَقِيَـتْ أَيْضًـا كَثيٌِر مِنْ عَـادَاتِ الــخُطَبَاءِ العَرَبِ 

تْ إلَِــى مَـا بَعْـدَهُ، مِثْـلَ  قَبْـلَ الِإسْاَلمِ، وَاسْـتَمَرَّ

اءِ الــخَطِيبِ عَلى العَصَـا، وَإلِقَـاءِ الــخُطْبَةِ  اتِّـكَ

احِلَـةِ، وَقَدْ خَطَبَ  مِـنْ مَـكَانٍ مُرْتَفِعٍ، أَوْ فَـوْقَ الرَّ

مَ- وَهُـوَ عَلى نَاقَتهِِ  بـِيُّ - صَلىَّ الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ النَّ

ـةِ الـوَدَاعِ، وَمِـنَ العَـادَاتِ أَيْضًـا لَـفُّ  فِــي حَجَّ

العِمَــامَةِ، وَالِإشَـارَةُ أَثْنَـاءَ الِإلْقَـاءِ، وَغَرْيُ ذَلكَِ.

مِ اكْتَسَـبَتْ مَزَايَا  طْبَةَ فِــي الِإسْالَ ثُمَّ إنَِّ الــخُ

بَةً لَــمْ تَكُنْ فِـيهَا مِنْ قَبْلُ؛ فَقَدْ صَارَتْ  وَخِلَلً طَيِّ

سُـولِ  مِ عَلى الرَّ الَ لَةِ وَالسَّ تُفْتَتَـحُ بحَِمْدِ اللهِ وَالصَّ

 ، ـهَادَتَيِْ دِ باِلشَّ مَ- وَالتَّشَـهُّ - صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ

وَكَلَمِ  الكَرِيـمِ،  القُـرْآنِ  مِـنَ  بـِآيٍ  وَالاسْتشِْـهَادِ 

مَ- وَالالْتـِزَامِ فِــي  بـِيِّ - صَلىَّ الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ النَّ

يعَتـِهِ، مَـا يَعْنـِي  ـا بـِأَدَبِ الِإسْاَلمِ وَشَِ مَضْمُونَِ

إهِْـمَــالَ بَعْـضِ الَأغْرَاضِ التـِي كَانَـتْ مَوْجُودَةً 

نَافُرِ  ـعَ باِلــخَطَابَةِ عَنْهَا، مِثْـلَ التَّ فُّ َ مِـنْ قَبْـلُ، وَالتَّ

ةِ، وَنَحْوَ ذَلكَِ مِـماَّ  اهِلِيَّ فَاخُرِ باِلَأنْسَـابِ الــجَ وَالتَّ

كَانَ سَـائدًِا قَبْلَ الِإسْاَلمِ.

ةِ ولَوْنًا مِنْ  ثْرِيَّ الـخَطَابَةُ هِيَ فَنُّ مُشَافَهَةِ الـجُمْهُورِ وإقِْنَاعِهِ وَاسْتمَِـالَتهِِ، وَتُعَدُّ أَحَدَ الفُنُونِ النَّ
دَ  أْثيِِر فِيهِمْ، لَ مُـجَرَّ تْ بحُِضُورِ الـجَمَـاهِيِر للِتَّ أَلْوَانِ الـمُحَادَثَةِ التيِ رَافَقَتِ الِإنْسَانَ وَاخْتَصَّ

ـا يَـجُولُ فِـي النَّفْسِ. وَهِيَ كَفَنٍّ يُمَـارَسُ وَأُسْلُوبٍ يُطَبَّقُ، مِنَ الفُنُونِ القَدِيمَةِ  عْبيِِر عَمَّ التَّ
ةٌ مِنَ الُأمَمِ، فَالاسْتعِْدَادُ  لَـهَا مَـخْلُوقٌ مَعَ الِإنْسَانِ الذِي لَ غِنَى لَهُ  ا؛ إذِْ لَـمْ تَـخْلُ مِنْهُ أُمَّ جِدًّ

ـا فِـي صَدْرِهِ، وَعَنْ مُـحَاوَلَةِ إقِْنَاعِهِ بصِِدْقِ مَقَالهِِ وَسَدَادِ رَأْيهِِ. عَنِ الِإبَانَةِ لغَِيِْهِ عَمَّ

مَيْدَانُ الكَلِمَةِ وَفَنُّ مُـخَاطَبَةِ القُلُوبِ وَالعُقُولِ 

الخطابة

بمُِوَاصَفَـاتِ  العَـرَبُ  ـادُ  قَّ النُّ اهْتَـمَّ  وَقَـدِ 

وْتِ،  الــخَطِيبِ، التيِ تَشْـتَمِلُ عَلى: جَهَـارَةِ الصَّ

وَسَاَلمَةِ  ةِ،  برَْ النَّ وَحُسْـنِ  الــهَيْئَةِ،  وَجَـمَــالِ 

جَهَـازِهِ الكَلَمِـيِّ مِـنَ العُيُـوبِ، وَأَنْ يَكُـونَ لَدَيْهِ 

مَةِ وَلُبِّ الــمَوْضُوعِ  نَـصٌّ يَــحْتَوِي عَلى الــمُقَدِّ

يَكُـونَ  وَأَنْ   ، النَّـصِّ وَمُوَاصَفَـاتِ  وَالـخَاتـِـمَةِ 

مَـعَ  جَيِّـدٍ  بشَِـكْلٍ  الِإلْقَـاءِ  عَلى  القُـدْرَةُ  لَدَيْـهِ 

يَــجِبُ  كَمَــا  ـعَالِ،  وَالسُّ نَحْنُـحِ  التَّ مِـنَ  قْلِيـلِ  التَّ

حْيَةِ  بُ بَعْضِ الــحَرَكَاتِ كَالعَبَـثِ باِللِّ عَلَيْهِ تَــجَنُّ

أَنَّ  إلِى  باِلِإضَافَـةِ  هَـذَا  الــمُشِينَةِ،  وَالــحَرَكَاتِ 

غَةِ مَعَ  طُ أَنْ تَكُـونَ سَـهْلَةَ اللُّ ا يُشْرَتَ الــخُطْبَةَ ذَاتََ

قُ  غَةِ الــمُنَاسِبَةِ، بحَِيْثُ يَتَحَقَّ مُرَاعَاةِ اسْـتخِْدَامِ اللُّ

الِإقْنَـاعُ، وَيَــجِبُ عَدَمُ اسْتعِْمَــالِ 

ـةِ، وَلَ كَلَمِ  ـةٍ فِــي مُــخَاطَبَةِ العَامَّ أَلْفَـاظٍ خَاصَّ
ثَ  ـوقَةِ، بَـلْ يَــجِبُ أَنْ يُــحَدِّ الــمُلُوكِ مَـعَ السُّ
الــخَطِيبُ كُلَّ قَـوْمٍ بمَِــا يَفْهَمُونَ، كَمَــا يَــجِبُ 
عَلى  يَن  الــمُتَلَقِّ قُـدْرَةِ  مُرَاعَـاةُ  الــخَطِيبِ  عَلى 
ازَ  ي الــخُطْبَةِ، وَمِنْ ثَمَّ يَضَعُ الِإيــجَ مُوَاصَلَـةِ تَلَقِّ
باِلِإضَافَـةِ  هَـذَا  مَوْضِعَهَـا،  وَالِإطَالَـةَ  مَوْضِعَـهُ، 
إلِى مُرَاعَـاةِ طُـولِ النَّـصِّ الــمُرَادِ إلِقَـاؤُهُ، وَذَلـِكَ 
لَقِـي، فَضْلً عَنْ  يَن للِتَّ تَلَقِّ ظَرِ إلِى اسْـتِعْدَادِ الــمُ باِلنَّ
عُ  نَاسِبَةِ لنَِـوْعِ الــخَطَابَةِ، فَتَتَنَوَّ غَـةِ الــمُ ِ اللُّ تَــخَيُّ
ةِ. ـةِ وَالقَضَائيَِّ ةِ وَالاحْتفَِاليَِّ يَاسِـيَّ ـةِ  وَالسِّ ينيَِّ بَنْيَ الدِّ

قَدِيمًــا  باِلــخَطَابَةِ  حَافِـلٌ  تَارِيـخٌ  وَللعَـرَبِ 
كَانَـتْ  الـجَاهِلِــيِّ  العَصرِْ  فَفِــي  وَحَدِيثًـا؛ 
صْـحِ وَالِإرْشَـادِ  ـةُ الــخَطَابَةِ تَقْتَصرُِ عَلى النُّ مَهَمَّ


